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 الفصل الثالث عشر

 

  فقه تأمين مخاطر رجال الأعمال

  - استهلال : 

ــاء المســلمين وكــذلك رواد الفكــر الا ــماء وفقه ــد اهــتم عل  يقتصــادلق
مين وخـبراء التـأمين بموضـوع نظـم التـأمين الإسلامي ورجال الأعمال المسل

المعاصرة الوضعية من منظـور أحكـام ومبـادئ الشرـيعة الإسـلامية ، وإيجـاد 
 . منها البديل الإسلامي لما يخالف شرع االله عز وجل

ومما أسفرت عنه تلك الجهود جواز التأمين التعاوني بضوابط شرعية ، كـما 
جتماعـي صـة وصـناديق التكافـل الات العديد من صـناديق التـأمين الخائنشأُ 

 .كبديل لشركات التأمين التجاري والتأمين على الحياة 

وبالرغم من هذه الجهود إلا أن هناك مجموعة من المخـاطر لم تـتمكن نظـم 
أخلاقيـة التأمين الوضعية من تغطيتهـا مثـل المخـاطر النفسـية والمعنويـة واللا

د رجـل الأعـمال في صـناعته تهـد التدخل الحكومي الظـالم، وجميعهـا مخـاطرو
وظهرت الحاجـة الشـديدة إلى نظـم تـأمين جديـدة  ،وتجارته وخدماته ومهنته

 .لتغطيتها 

لتـأمين رجـل  طار العـامبعرض  الإ كتابمن هذه الفصل ويختص هذا ال
وسوف يتم التركيز  ، وضوابطه الشرعية الأعمال من كافة المخاطر التي تواجهه

 : على الآتي 
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 .لإسلام الأمن في ا -

 .مظلة الأمن في الإسلام وخصائصها  -

 .لتأمين مخاطر رجال الأعمال في الإسلامالإطار العام   -

 .الضوابط الشرعية لتأمين مخاطر رجال الأعمال  -

-  الأمن في الإسلام: 

تهدف فكرة التأمين في حد ذاتها إلى طمأنة الفرد المؤمن مـن ناحيـة الخطـر 
تب عليه ضرر معنوي أو مـادي ، وبعبـارة أخـر￯ والذي يتر ،محتمل الحدوث

يهدف التأمين إلى التخفيف من الخـوف مـن احـتمال حـدوث أمـر معـين غـير 
متوقع والذي سوف يأتي بآثار غير مرغوبة ، فالغاية مـن التـأمين هـي زوال أو 
التخفيف من الخوف ، والفرد المسلم دائماً يخاف من العقاب سواء في الـدنيا أو 

ويخــاف عــلى الأولاد بعــد المــوت ، كــما يخــاف مــن نقــص المــال  ،في الآخــرة
 :والثمرات، ويخاف من الظلم ، ودليل ذلك من القرآن الكريم قول االله تعـالى 

، وقوله عـز وجـل  ]قريش[   ﴾. / 0 1 2 3 4 5﴿

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ﴿ :شــأنه 
 .]البقرة[   ﴾; > =

ية تشعر بـالخوف وتحتـاج إلى ويستنبط من الآيات السابقة أن النفس البشر
وهـو التقـو￯  ؛طريقة لتخفيفه أو زواله ، ولقد وضع الإسـلام المـنهج لـذلك

جتماعـي ، والسـلوك الطيـب والحسـن ، وخشية االله ، وزكاة المال والتكافل الا
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دخار لمصلحة الأجيال القادمة ، والتعاون والتكافل والتضـامن والحث على الا
 :خوة ، ودليل ذلـك قولـه سـبحانه وتعـالى أبارهم عتاوالتآخي بين المسلمين ب

﴿È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ﴾   ]كـــــما ،   ]٢:المائـــــدة
عطـى للفقـراء والمسـاكين والغـارمين خصص االله من مصارف الزكاة أسـهماً تُ 

 . جتماعي الحقيقي وهذا هو التكافل الا ،وتحرير العبيد ومعونة ابن السبيل

ة على التكافل الإجتماعي لتأمين الناس كما أكدت الأحاديث النبوية الشريف
مثــل المــؤمنين في تــوادهم  ": صلى الله عليه وسلم مــن الخــوف ، مــن هــذه الأحاديــث قولــه 
تـداعى لـه  شـتكى منـه عضـوٌ اإذا  ؛وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد

 . )رواه مسلم ( "سائر الجسد بالسهر والحمى 

-لتأمين مخاطر رجال الأعمال  الضوابط الشرعية: 

المنهج الإسلامي للتأمين من الخوف الناشئ عن المخاطر التي تواجـه يقوم 
ا  مـن أهمهـا مـا  ضوابط شرعية،على عدة  -ومنهم رجال الأعمال-الناس جميعً

 : يلي 

  :) العقدي ( الإيماني  ضابطال - ١

ويتمثل في الإيمان باالله وكتبه ورسله وباليوم الآخـر، وهـذا يطمـئن الفـرد 
لأن هذا هـو  ؛ستزادة من التقو￯ وذكر اهللالمؤمن يحاول الامن الخوف ، فالفرد 

الطريق للنجاة من الخوف ، والقرآن حافل بالآيات القرآنيـة التـي تؤكـد هـذا 

ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴿ :منها قوله تعالى  ،المعنى
æ å ä﴾   ]وقولـه تعـالى  ]الرعد ، :﴿D C B A @ ?﴾   
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ــرحمن[ ــأنه  ]ال ــل ش ــه ج    ﴾Ø × Ö Õ Ô Ü Û Ú Ù ﴿: وقول
مـن خـاف أدلـج ، ومـن  ": صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا الخصوص يقول رسول االله  ]الجـن[

رواه (  "ن ســلعة االله الجنــة إن ســلعة االله غاليــة ، ألا إأدلــج بلــغ المنــزل ، ألا 
 ) .الترمذي 

 :الأخلاقي ضابطال - ٢

ـسإ اًكولًيملاّ  ـس في لـفلا كولـس در ــيم والأخــلاق ـثمتي ا في ضــوء الق
ن ذلك السـلوك التعـاون والتكافـل والتضـامن والتـآخي مـع وم ،الإسلامية
، إن هذا السلوك يطمئن الفـرد  عند المصائب لتزامه بالصبراوكذلك  ،الآخرين

من الخوف من مصائب الدنيا  لأنه يؤمن بأن الآخرين سوف يتكافلون معـه في 
تخفيف آثار تلك المصائب ، ليس هذا فقط بـل إنهـم سـوف يتضـامنوا لإعانـة 

* + ,  ﴿ :ته بعد موته ، ودليل ذلك من القرآن الكريم قولـه تعـالىذري

ــه تعــالى  ]البقــرة[   ﴾- . / 0 1 2 3 ¿ Á À  ﴿ :وقول
Â﴾   ]وقوله تعالى جل شـأنه   ]٢:المائدة ، :﴿  Í Ì Ë Ê É

Ï Î﴾   ]ـا قولـه تعـالى  ]٩:الحشر 1 2 3 4 5 ﴿:  وأيضً

تؤكد ذلـك المـنهج كثـيرة والأحاديث النبوية التي ،  ]الإنسـان[   ﴾6 7 8
 )رواه مسلم (  "يشد بعضه بعضا  ؛المؤمن للمؤمن كالبنيان ": صلى الله عليه وسلم منها قوله 

بق المنهج الأخلاقي والسلوك الطيب في صـدر الدولـة الإسـلامية ولقد طُ 
ومـن  ،وحقق الأمن والطمأنينـة للنـاس ،على مستو￯ الراعي ومستو￯ الرعية
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ث بين المهاجرين والأنصار في المدينة ، جتماعي الذي حدأمثلة ذلك التكافل الا
 . وتضافر الأمة الإسلامية كلها مع المسلمين في الجزيرة العربية في عام الرمادة 

 :والاستثمار  لأجل الأزمات  دخارالاضابط الحض على   - ٣

دخار والاستثمار وتنميـة الثـروات في ضـوء ويتمثل في تحفيز الفرد على الا
دائه الزكاة والصدقات وغير ذلك من الحقـوق المختلفـة الشريعة الإسلامية وأ

ـنالتي فرضها االله على المـال ، ويلـزم قبـل المـرور مـن هـذه النقطـة أن  د أن ؤكِّ
الإسلام لا يفصل بين الجانب الإيماني والأخلاقي والجانب السلوكي والجانب 

فكل تصرف من التصرفات المالية له وجـه تعبـدي وروحـاني في نفـس  ،المادي
والقرآن الكريم حافل بالآيـات القرآنيـة التـي تؤكـد دور المعـاملات  ،الوقت

حتياجــات الأساســية للحيــاة عــلى الــرزق بغــرض تــوفير الا يالماليــة والســع
الله سـبحانه وتوفير الأمن والطمأنينة على الذرية ، فيقول ا ،وللأولاد بعد الموت

ـــالى » ¬ ®̄  ° ± µ  ́³ ² ¶̧  ﴿ : وتع
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ Æ Å Ä Ã Â Á

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴾   ]ومـن أدلـة ذلـك ،  ]الكهف
عنـدما قـال لسـعد بـن  صلى الله عليه وسلمالمنهج من السنة النبوية الشريفة حديث رسول االله  

تركت  :قالماذا تركت لأولادك ؟  ":  معاذ الذي جاء ليتبرع بماله في سبيل االله
 ).متفق عليه (  "االله ورسوله

نظام الميراث ونظـام كم المالية الإسلامية الأخر￯ ويعتبر نظام الزكاة والنظ
جتماعي ونظام الوصية ما هـي إلا نظـم تطبيقيـة للمـنهج التـأميني التكافل الا

o b e i k a n d l . c o m



 فقه رجال الأعمال

 ١٣٢ 

الإسلامي وبيان دوره في طمأنة الفرد المسلم من الحوادث التـي يترتـب عليهـا 
 .نقص في المال أو الثمرات أو الخشية من عيلة أولاده بعد الموت 

 :ضد المخاطر  للتأمين المشروعةالأخذ بالأسباب  ضابط  - ٤

بجانب الأسس السابقة ، وهي تمثل القاعدة القوية للتأمين من المخـاطر في 
ائل المتعارف عليها بين الناس في كل سالمنهج الإسلامي ، توجد الأسباب والو

زمان ومكان ، متى كانت لا تتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسـلامية ، 
 . قق المقاصد المشروعة في مواجهة المخاطر وتح

نظـام التـأمين : ومن الوسائل والأساليب المتعارف عليها على سبيل المثال 
جتماعي ، نظـام التعاوني الإسلامي ، نظام الصناديق الخاصة ، نظام التكافل الا

 .تحادات والنقابات المهنية الاستثمار التأميني ، نظام الا

 .ه في البنود التاليةوهذا ما سوف نتناول

-ــ التــي يتعامــل معهــا  المعــاصرة التــأمين نظمالأحكــام الشرــعية ل
 :رجال الأعمال

 :ي ، مثل التأمين التجار ظامنل الحكم الشرعي  :أولاً

 .التأمين ضد  الحوادث والإصابات والغرق والتلف والسرقة ونحو ذلك 

 :هناك رأيان 

 . والجهالة لغررمن الربا وا تطهيره بعد جائز : الأول  
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غير جائز حيث يتضمن عقد التأمين غررا و جهالة  وربا ومقـامرة، :  الثاني
  .هـ ١٣٩٨بمكة سنة  وذلك وفقا لقرار المجمع الفقهي الإسلامي

ــا ــا  نظــم  الحكــم الشــرعي فــي  :ثانيً ــى الحي ــأمين عل ة لصــالح الت
 .الزوجة أو لصالح الأولاد أو للغير 

شرعا لأنه فيـه مسـاس بعقيـدة المسـلم؛ حيـث ير￯ الفقهاء أنه غير جائز 
 .يتضمن غررا وجهالة وربا مثل التأمين التجاري

 :مثل ، التأمينات الحكوميةظم ن الحكم الشرعي في :ثالثًا 

ونظـام التـأمين الصـحي  ، ونظام التـأمين ضـد البطالـة ،  نظام المعاشات 
 .ونظام التأمين ضد العجز وما في حكم ذلك

، والعلة في ذلك أنها نُظم دولة والتي تعتبر مسئولة عـن اءأجازه الفقه وقد
 .  رعاياها

 :نظم تأمين السياراتالحكم الشرعي ل :رابعًا 

 : تنقسم إلى نوعين 

 .  يإجبار: النوع الأول 

 . يختيارا:  النوع الثاني

 :ير￯ الفقهاء ما يلي 

ا لأنه نظام دولة : النوع الأول  -   .جائز شرعً

ا وينطبق عليه حكم التأمين التجاري:  النوع الثاني -  .غير جائز شرعً
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- نظام التأمين التعاوني الإسلامي  الحكم الشرعي:  

هناك حاجة قائمة في ظل الظروف المعاصرة إلى وجـود نظـم تـأمين تلتـزم 
بالشريعة الإسلامية كبديل إسلامي للـنظم القائمـة ، وذلـك كمرحلـة مؤقتـة 

جتماعي والصـدقات والوقـف والوصـايا تكافل الالحين تطبيق نظم الزكاة وال
 .وغيرهما 

: قتصـاد الإسـلامي المعـاصرين مثـل ويؤيد هذا الرأي علـماء وفقهـاء الا
 ،الفنجـري/ والـدكتور  ،عيسـى عبـده/ والـدكتور  ،القرضـاوي/ الدكتور 
 .فتحي لاشين / والدكتور  ،يوسف كمال/ والأستاذ 

من المخاطر الماديـة ، ويلائـم رجـال ويساهم هذا النظام في تغطية مجموعة 
سـتيراد الأعمال الذين في حاجة قائمة إلى التأمين المعاصر ولاسيما في حالات الا

ستخراج الرخص والحصول على الائتمان والتقديم إلى العطـاءات اوالتصدير و
 . والمناقصات ، وغير ذلك 

ا على ذلك يمكن أن يتعاون مجموعات من رجال الأعـمال  لإنشـاء وتأسيسً
شركات تأمين تعاوني إسلامي لتساهم في تغطية المخاطر التجارية عـلى النحـو 

 . فيما بعد  الذي سوف نفصله

-نظام الاستثمار التأميني الإسلامي ل الحكم الشرعي: 

دخار والاسـتثمار لتنميـة الأمـوال لوقـت الحاجـة يقوم هذا النظام على الا
أنه نظـام يبـدأ  -احب هذه الفكرة ص -يوسف كمال ذوالنوائب ، وير￯ الأستا

ا ، ومجال تطبيقه بين القادرين الـذين  استثماريٍّ  مشروعٍ ك ، وينتهي بالتأمين تبرعً
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حيـث تجمـع تلـك المـدخرات وتنمـى  ؛لديهم مدخرات للاستثمار للمسـتقبل
ويصرف منها ومن عوائدها تعويضـات لمـن يصـيبهم جائحـة أو مصـيبة عـلى 

 .سبيل التبرع 

ًيملاسإ ًلايدب ماظنلّ ويعتبر هذا  لتـأمين عـلى الحيـاة المعـاصرة، اا عن نظـم 
ولكن لا يطبق إلا بين القادرين فقط ، ويمكن لرجال الأعمال القادرين إنشـاء 
جمعيات أو شركات تقوم بهذا النظام وتوضع اللوائح والنظم اللازمـة لضـمان 

  .لتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلاميالا

-  نظام التأمينات الاجتماعيةي لالحكم الشرع: 

لقد أجاز الفقهاء المعاصرون نظـام التأمينـات الإجتماعيـة أو مـا في حكـم 
وذلـك  ،لأنه من ضروريات الحياة -ذلك حسب التسميات في البلاد المختلفة 

 .  لحين تطبيق نظام الزكاة 

ويمكن تطويره ليتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسـلامية عـلى النحـو 
 : الي الت

  .)أو خاص  ،قطاع عام ( أن يقوم على أساس التبرع من قبل صاحب العمل  - ١

هذا  يجب على الدولة بصفتها المسئولة عن رعاياها المساهمة كذلك بنسبة في - ٢
 . التأمين 

ستثمر مبالغ التأمينات المحصلة من صاحب العمل ومن العامل ومن أن تُ  - ٣
 . عن الدولة  اا بعيدً ًيملاسّ  اًيداصتّ االحكومة استثمارا 
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أن يؤخذ في الحسبان عند صرف المعاش الحالة الاجتماعية والإنسانية لمن  - ٤
عتبار لطبقة الفقراء ، أي لا يعتمد في ايصرف له ، بمعنى أن يكون هناك 

 . صرف المعاش فقط على المدة الزمنية وآخر أجر 

ل في نظـام التأمينـات شتراك رجال الأعـماا فيولا يوجد من حرج شرعي 
الاجتماعية على أنفسهم وعلى العمال لـديهم ، فـما لا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو 

 . واجب 

-جتماعي الخاصةنظام صناديق التكافل الال الحكم الشرعي: 

لقد أجاز الفقهاء المعاصرون نظـام صـناديق التـأمين الخاصـة وصـناديق   
 . ع جتماعي القائمة على أساس التبرالتكافل الا

ويمكن تطويرها لتتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية عـلى النحـو 
 : التالي 

  .أن تقوم على أساس التبرع من قبل المشتركين فيها  - ١

ا لصيغ الاستثمار الإسلامي  - ٢   .أن تستثمر فوائض تلك الصناديق وفقً

م من حيث له أن يراعى عند صرف التعويضات الحالة الاجتماعية لمن تصرف - ٣
  .درجة الفقر والغني 

لتزام بالنظم الا علىطمئنان أن يكون لها هيئة رقابة شرعية ومالية وتأمينية للا - ٤
 .  والضوابط الشرعية واللوائح

في ضـوء أحكـام  ويمكن لرجال الأعـمال إنشـاء صـناديق تـأمين خاصـة 
 .ومبادئ الشريعة الإسلامية ، وما تسمح به نظم وقوانين الدول 
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 :تعقيب

ا على ما سبق ، وفي ضوء الظـروف المعـاصرة ، وفي غيـاب التطبيـق  تأسيسً
يقـترح أن يكـون  …قتصـادية الشامل لنظم الإسلام الاجتماعيـة والماليـة والا

المشروع الإسلامي للتأمين من المخاطر التي تواجه رجال الأعمال عـلى النحـو 
 : التالي 

لتأمين التعاوني الإسلامي وفق إنشاء مؤسسات أو هيئات أو شركات ل -١
أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لتغطية التأمين على الأشياء المادية من 

 .....مخاطر الغرق والسرقة والحريق والحوادث والأزمات والكوارث 
  .كبديل إسلامي لنظم التأمين التجاري الوضعية

، حيث تجمع  إنشاء مؤسسات أو هيئات أو شركات للاستثمار التأميني - ٢
الأعمال وتستثمر وفق أحكام ومبادئ الشريعة  المدخرات من رجال

الإسلامية ، ويعطى منها تعويضات لمن أصابتهم مصيبة أو جائحة بسبب 
 .وتكون هذه التعويضات على سبيل التبرع  ،المرض أو العجز أو الوفاة

اطر العجز شتراك في نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتغطية مخالا - ٣
سواء لرجال الأعمال أنفسهم أو للعاملين معهم بضوابط  ،والمرض والوفاة

 . شرعية 

تصـيبهم  الـذينالمساهمة في صناديق الزكـاة القائمـة والتـي تـدعم الأفـراد و - ٤
 .جائحة من مصرف الغارمين من رجال الأعمال  مصيبة أو

عـال في تحقيـق الضـمان المسـاهمة في إنشـاء نظـام الوقـف الخـيري لـدوره الف - ٥
  .جتماعي الا
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 وفي كـل الأحــوال يجـب أن توضــع الـنظم واللــوائح للكيانـات الســابقة
التـبرع  ومن أبرزها أساس ،لتزامها بمبادئ الشريعة الإسلاميةاطمئنان من للا

 . والاستثمار الإسلامي للأموال 

- الخلاصة: 

تعامـل رجـال  لقد تناولنا في هذا الفصل الضـوابط الشرـعية التـي تحكـم
الأعمال مع نظـم التـأمين المعـاصرة، ومنهـا التـأمين التجـاري بكافـة صـوره 
والتأمين على الحيـاة والتـأمين عـلى السـيارات والتـأمين الصـحي والتأمينـات 
الحكومية ونظم صناديق التأمين الخاصة ونظم التأمين التكـافلي ونظـم التـأمين 

وبينـا ، مين المعـاصرة المختلفـة التعاوني الإسلامي  وغير ذلك مـن صـور التـأ
الحكم الشرعي لكل منها، وخلصنا إلى أن  الفقهـاء قـد أجـازوا نظـم التـأمين 
القائمة على التكافل والتعـاون والخاليـة مـن الغـرر والجهالـة والميسرـ والربـا 

كما أجـازوا نظـام التـأمين والمعاشـات الـذي تقـوم بـه الدولـة ، والاستغلال 
ا نظام التأمين الإجباري عـلى السـيارات للحصـول عـلى كما أجازو، لرعاياها 

أمـا التـأمين الاختيـاري عـلى السـيارات فـلا يجـوز إلا عنـد ، رخصة القيادة  
أما نظم التأمين التجاري  وعلى الحياة ففيها شبهات الربـا والمقـامرة ،الضرورة 

والغرر والجهالـة والإذعـان والاسـتغلال، ولـذلك فهـذه الـنظم غـير جـائزة  
 .عاشر

 

*   *   * 
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